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 استقبال المسيح الآتي

  "مبارك الآتي باسم الربّ"

  

وفي بيت عنيا تتأزّم مواجهتـه مـع العـالم،          . في عجيج الأحداث الخلاصيّة، يقترب يسوع من أورشليم       

  .حظات الحاسمةوالإنجيل يوضح لنا استقبالَين ليسوع في تلك الل. وتبدأ الأحداث تأخذ الطريق إلى نهايتها

حيث صنعوا له عشاءً وآان لعازر متكئاً، حيـث ارتمـت مـريم عنـد               " عنيا"الاستقبال الأول تمّ في بيت      

خـلال هـذا    . قدمي يسوع وسكبت عليه طيباً من ناريدين خالصٍ جزيـلِ الـثمن، ومـسحت قدميـه بـشعرها                 

فقـد  . خر معاآساً تماماً؛ إنّه يهـوذا الاستقبال الرائع الذي قدمت فيه مريم أثمن ما عندها، آان هناك طرف آ 

، علـى أبـواب     "الغـد "الاسـتقبال الثـاني تـمّ فـي         . آان سارقاً، وآان الـصندوق عنـده يحمـل مـا يلقـى فيـه              

  ".هوشعنا، مبارك الآتي باسم الربّ ملك إسرائيل: "أورشليم حيث استقبله الشعب بسعف النخل هاتفين

  :لك الأحداث في ثلاثة نماذجنستطيع أن نصنّف الذين استقبلوا يسوع في ت

لا بـل مـسحت     . في النموذج الأوّل تأتي مريم، هذه التي قدّمت في استقبال يسوع أثمن ما عنـدها              

لكن محبّة مريم للمـسيح جعلتهـا تـرى فـي إآرامـه مجـدها، وفـي                 . قدميه بشعرها، وشعرها آان مجدها    

  .تبديد مالها على قدميه غناها، وفي حُسن استقباله حياتها

هذا الذي، بينمـا آـان الآخـرون يـستقبلون يـسوع، آـان هـو يريـد أن                   .  النموذج الثاني يأتي يهوذا    في

وآان مجد المـسيح سـينافس   . يستغلّ وأن يربح للصندوق أآثر، بالنسبة إليه آان تمجيد يسوع خسارة له       

إآرامـاً علـى حـساب      أنانيّتـه لا تقبـل      . مجده، وآان حبُّه لذاته لا يسمح لـه بـأن يـرى الـربّ يـسوع محبوبـاً                 

بكلمة أخرى، آان تلميذاً يحبّ من أجل الصندوق الـذي يحملـه، يحـبّ           . مصلحته، لأن مصلحته فوق المحبّة    

هذا أحبّ ذاته فغدتْ حيـاة      . فالآخر وحتى يسوع نفسه، هو فرصةٌ للاستفادة      . الآخر ليعود به إلى حبّ ذاته     

  .يسوع موتاً له وموت يسوع حياته

فهنا .  يرفع المسيح في الشعانين إلى ملك ليصلبه بعد أيام         يندرج الشعب، الذي  في النموذج الثالث    

هنـا يـستقبله بـسعف النخيـل وهنـاك يـضربه بالقـصبة، هنـا                . يصرخ هوشعنا، خلِّصْنا، وهناك ارفعْه، اصـلبْه      

يبسط ثيابه أمام حماره وهناك يقتسم ثيابه، هنا يترك الكتبة ويتبع يسوع وهناك يتبع الكتبة ويترك يسوع،                 

  ١٨- ١، ١٢يوحنا 

  أحد الشعانين  



 ٢

هـذا هـو    . لاستقباله ويدخله إلى أورشليم وهناك يخرجـه ليرفعـه علـى خـشبة خـارج أورشـليم                هنا يخرج   

  .مصفّ الشعب المتأرجح

ونحن؟ غالباً ما ننضّم إلى هذا الصفّ الأخير، نتأرجح بين إيمان ونكران، بين حـبّ وبـرودة، مـرّة نعـرف                     

  . حيناً ننكر نعمة موته من أجلناحيناً نريد أن نموت من أجله و. ذواتنا رسلاً وأخرى نتصرّف آأعداء

لا بدّ أنّه أبعد من البهجة بالثياب، وأنّ فرحه لا يأتي مـن الـسعف والزهـور والـشموع        ! وعيد الشعانين 

  لكن ما هو العيد ؟. وحسب، فهذه آلّها تعابير

 إلـى  إنّه اليوم الذي نقبل فيه سـيّدَنا آمـصلوب وندخلـه   . أحد الشعانين هو مدخلنا إلى أسبوع الآلام   

إنّه اليـوم الـذي نـسير فيـه مـع الملـك الآتـي علـى درب القيامـة التـي رسـمها هـو                       . حياتنا لنشارآه آلامه  

يوم الشعانين عيد نعلن فيه عـن قبولنـا بمثـل هـذا الملـك الـذي لـم                   . لنمشي فيها معه، أي درب الصليب     

عيـد  . لاً ومـن ثـمَّ يهبنـا القيامـة        نقبـل هـذا الـسيّد الـذي يمـرّ بنـا بـالموت أوّ              . يعِدْنا بالراحة لكـن بالـشهادة     

دعوة نتحوّل عند سماعها . الشعانين دعوة نخرج على أثرها من مصاف الناس المتأرجحين إلى مصفّ مريم

  .من تلاميذ يحبّون أنفسهم إلى تلاميذ يحبون سيدهم فقط

مجيء . رينالمسيح يأتي ويدخل لتتمّ النبوءة على لسان سمعان الصدّيق أنّه جاء لقيام وسقوط آثي             

جاء يسوع ليلغـي النمـوذج الثـاني وليقـيم     . المسيح في عيد الشعانين لا يسمح لنا بعد أن نبقى محيّرين        

  :النموذج الثالث، لذلك تقول الترانيم علناً

  :ونرفعه ونقول) ورمزه الشعانين(إنّنا نحمل صليبك 

  .مبارك الملك الآتي باسم الربّ

 آميــن  


